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مصطفى خازم
موقع العهد الاخباري

.. الحب رحيل شيخ كار

هــو سابع "عــوامــيــد" بعلبك، وثامن 
" "عـــــى الـــطـــريـــق"  أعــــمــــدة "الــــســــفــــري
ــا الأولى لـــجـــهـــة  ــهــ ــتــ ــفــــحــ ويــــــــســــــــار صــ
.. إنـــه طـــال ســلــمــان.. 

ً
ــا ــمــ الــقــلــب دائــ

ز مع  طــبــع الــصــحــافــة بــوســمــه الـــمـــمـــري
ي 26 

ــــداد "الــســفــري �ز إطـــالـــة أول أعـ
آذار/ مــــــــارس 1974. أبــــــو أحـــمـــد، 
كــنــيــتــه الــمــحــبــبــة، والأســــتــــاذ لأجــيــال 
مـــــن حَــــمَــــلــــة الأقــــــــــام والــــكــــتــــبــــة. هــو 
ي فمهم 

ليس مــن جيل مــن ولـــدوا و�ز
مــلــعــقــة مـــن ذهــــب، ولـــم يــلــج المهنة 
ــــة، بـــل صــنــع الــمــجــد  ــــوراثـ مـــن بــــاب الـ
ــيــــديــــه حـــــفـــــرًا بـــــحـــــروف الـــمـــطـــبـــعـــة،  بــ
ا عن الأحـــداث كما  ً مصححًا، فمخرب
ي أعــــــــراف الـــصـــحـــافـــة، 

كـــــان يـــســـى �ز
 وهـــو الأقــــرب إلى الــمــراســل مــن أرض 

الحدث.
ز الأبــــــــدي، ومــتــتــبــع  عـــاشـــق فـــلـــســـطـــني
آثار جمال عبد الناصر. كانت كلماته 
ة من كل  القصار أعى الصفحة الأخري
حًا  ية وإما تعريفًا أو �ش ز عدد، إمّا تحفري
ز يــخــرب كيف  لــمــفــهــوم. يــضــحــك حــــني
دخــل عليه يــا� عرفات )أبــو عمار( 
 بندقية عــى كتفه وبــيــده أول 

ً
حــامــا

بــيــانــات الــثــورة الفلسطينية، ويمتد 
الخيط طويلًا ح�ت آخر زفرة خرجت 
ــا. لــم  ــ ــافـ ــ مــــن صــــــدره حـــبًـــا لـــلـــقـــدس ويـ
ــــام هــواتــف  تــكــن مــفــكــرتــه تــتــســع لأرقـ
الزعماء والــرؤســاء. يطري مــن بلد إلى 
ي 

بلد، ح�ت انتصار الثورة المظفرة �ز
" تحمل  طــهــران، فخرجت "السفري
.. ي مانشيتًا بالفارسية "بهمت خمي�ز

شــاهــنــشــاه دربــــدرشــــده" أي بــجــهــود 
.. الشاه إلى السجن.". ي الخمي�ز

ي عشق المقاومة 
هو شيخ طريقتنا �ز

ي يكتب 
ورجـــالـــهـــا، والــقــلــم الـــــذي بـــــيت

ــــدر والــــــــوجــــــــه بـــعـــد  ــ ــــصـ ــ رغـــــــــم نـــــــــزف الـ
ي رأس 

ــيــــال الآثــــمــــة �ز ــتــ مـــحـــاولـــة الاغــ
لــــــه. كـــنـــت أرقـــبـــه  ز وت وأمـــــــــام مــــــرز بـــــــــري
ــبـــاحـــات الاجـــتـــيـــاح وأنــــا  ي صـ

ــيًـــا �ز يـــومـ
ي  أدلــــــــف إلى مــــطــــابــــع "الـــــنـــــهـــــار" الـــــــ�ت
ــانـــت تــطــبــع مــــن الـــصـــحـــف مــــا كــايــد  كـ
ي صــيــف 

ي يــــصــــدر �ز
ــــال وبـــــــــيت ــتــ ــ الاحــ

ي العام 
وت �ز الانتصارات وحصار بري

ي مثل هذه الأيام كان 
1982 والذي �ز

ز المريسة،  انكساره عى شواطئ عني
 " ي وشــــــــــــــــــوارع الــــــحــــــمــــــرا و"الـــــــــويـــــــــمـــــــــ�ب
س وجـــــــر ســلــيــم  ــــرت ــــســ ــيــــة بــ ــيــــدلــ وصــ
ــهــــم يــــــــنــــــــادون عـــــرب  ــلــ ــعــ ســـــــــــام، مـــــــا جــ
ات الصوت: "لا تطلقوا النار..  مكرب
نــحــن راحـــلـــون". يــقــف شــامــخًــا كأحد 
ته الــزرقــاء ولفافة  ز أعمدة بعلبك، برب
ي رأسي مــصــبّــحًــا،  ي يـــده، أحــــ�ز

الــتــبــغ �ز
د التحية ببسمة، كما نسمة الذي  فري
تقمصه أو تقمصه والــذي لم يعرف 

له مهنة إلا الحب.
ي كلمات "أيـــوب" 

رفــيــق "حنظلة" �ز
مـــــــثـــــــل هـــــــــــــذه الأيـــــــــــــــــــام عــــــــــى أبـــــــــــــواب 
ــمــــرا. لـــكـــأنـــمـــا شـــاء  مــــحــــال شـــــــارع الــــحــ
ز أن زمــن  الله أن يــرحــل وهـــو مــطــمــنئ
ز  الانــتــصــارات بـــزغ فــجــره قــبــل أربــعــني
ــامــــه  ــلــــة لأن الـــــســـــنـــــوات أمــ ــيــ لـــيـــلـــة ولــ
ليست الا يــومًــا أو بعض يـــوم.. خانه 

 . القلب ولم تخنه الكلمات يوماً
أبــو أحمد الأنــيــق، المهذب، هــادىء 
ــاخـــــوس،  ــ ــــد مـــعـــبـــد بـ ــأسـ ــ الـــــمـــــامـــــح، كـ
ي السهل 

وهــديــر كلماته كــمــا الــريــاح �ز
ــــداء يـــدوي  الــمــمــتــنــع بــقــاعًــا عـــى الأعــ
ويـــرعـــد عـــى الــجــبــنــاء والـــخـــونـــة. أبــو 
أحمد لك منا كل الشكر، والعرفان، 
والامــتــنــان، فنحن مــريــدو طريقتك، 
ــــة عـــــــبـــــــاراتـــــــك،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــد مـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ سـ
وبـــديـــع وصـــفـــك ورســـمـــك ولـــوحـــات 
حـــــروفـــــك، ورائـــــحـــــة تـــبـــغـــك وســبــحــة 
أورادك الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن عـــهـــدًا 
ي حــلــقــتــك لــنــصــىي 

 ســـنـــتـــابـــع الــــجــــد �ز
ي القدس.

�ز

التحليل الإخباري عباس خامه يار
المستشار الثقافي الإيراني السابق

ي طــال سلمان، مؤسس صحيفة 
تـــو�ز

، إحــــدى أشــهــر وأكــــرب الصحف  الــســفــري
، عــن عــمــر يــنــاهــز 85  ي ي الــعــالــم الـــعـــر�ب

�ز
. لــقــد كـــانـــت وفـــاتـــه ثــقــيــلــة ومـــريـــرة 

ً
ــا عــــامــ

ي وعــالــم  لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــعــالــم الــــعــــر�ب
 عـــى اســم 

ً
الــصــحــافــة. لـــذلـــك، وحــفــاظــا

وذكرى ذلك الإنسان ذي الفكر الطيب 
والطاهر والشجاع، أكتب بإختصار عن 
ي مدينة شمسطار 

ة �ز ي بــه منذ فـــرت
لــقــا�ئ

ي مــحــافــظــة الـــبـــقـــاع. وشــمــســطــار هي 
�ز

مسقط رأس طال سلمان وهذا اللقاء 
ــه. كـــمـــا ســـأنـــرش  ــعــ ــاء لىي مــ ــقــ كــــــان آخــــــر لــ
ــقـــالىي الــســابــق حــــول إغـــــاق صحيفة  مـ

." "السفري

... اللقاء الأخ�ي
ي إلى لبنان، اغتنمت الفرصة  خال رحل�ت
لزيارة محافظة البقاع ومدينة شمسطار 
ي القديم "طال سلمان". 

وزرت صدييت
 ، ز ه مـــن الــلــبــنــانــيــني ــــه، كـــغـــري وتـــوقـــعـــت أنــ
ي عــطــلــة نهاية 

وت ويـــقـــيز ــــري ســيــغــادر بــ
ي مسقط رأســه، وفق التقليد 

الأسبوع �ز
القديم.

ــــال ســـلـــمـــان، مـــؤســـس ورئــيــس  ــان طـ ــ كـ
 
ً
ة، اديبا " الشهري تحرير صحيفة "السفري

 وشخصية خــالــدة، ويعترب من 
ً
مشهورا

ي تاريــــخ 
ز القائل �ز ز المحنكني الصحفيني

ي المعاصر. ولقد استقبلنا  العالم العر�ب
له. وكان اللقاء  ز ي مرز

ين �ز بود وترحاب كبري
ء.  ي

ـــا وتــمــت مناقشة كــل سش
ً
لــقــاءً صـــادق

وفور وصولنا، بدأ يتحدث عن ذكريات 
لـــقـــائـــه ومـــقـــابـــلـــتـــه الـــخـــاصـــة مــــع الإمــــــام 
ي نوفل لوشاتو وكيف 

ي )رض( �ز الخمي�ز
ام...!  وقف سماحته ورحب به بكل احرت
ي طهران خال 

كما تحدث عن تواجده �ز
الأيـــام الأولى لانتصار الــثــورة الاسامية 
ز شــخــصــيــة من  ــابـــاتـــه مــــع أربـــــعـــــني ــقـ ومـ
شخصيات الثورة، ومن بينهم الشهيد 
، وعن وصول  ي

ي والراحل الطالقا�ز بهش�ت
ي إلى طــهــران بقيادة  أول وفـــد فلسطي�ز
ي 

ز �ز ي الحسن" أول سفري لفلسطني
"ها�ز

ز  إيران والاستقبال الأسطوري للإيرانيني
لــلــوفــد.. وأشــــار إلى بعض النقاط حول 
ي 

الذكاء القوي للجمهورية الإسامية �ز
ي المنطقة؛ 

مواجهة التطورات الراهنة �ز
وأيــضــا عــــربّ عــن وجــهــة نــظــره المتفائلة 
ــــامي رغــم  ــ بــشــأن تـــطـــورات الــعــالــم الإسـ
الظروف الصعبة الحالية. وأعــرب عن 

ي 
ز وظاهرة فريدة �ز ز ثمني نتحدث عن كرز

ز يمكنك باستعراض بسيط  منطقتنا. كرز
ي تحمل  ة الـــــــ�ت ــبـــري ــكـ أن تـــــرى الأســــمــــاء الـ
ي الــمــجــالات السياسية 

أفـــكـــارا ســامــيــة �ز
والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والأدبية تتلألأ عى جبينها؛ أسماء مثل: 
، رســـام الكاريكاتري  ي الــعــىي الشهيد نــــا�ب
ز  ، مــحــمــد حــســنــني ي الـــشـــهـــري الــفــلــســطــيــ�ز
ــافـــــظ، ســـعـــد الله  ــ ــــحـ ز الـ هـــيـــكـــل، يــــــاســــــني
ونـــــــوس، بـــــال الـــحـــســـن، عــبــد الــرحــمــن 
مــنــيــف، ســلــيــم الـــحـــص، صــــاح الــديــن 
حـــــــافـــــــظ، جـــــــوزيـــــــف ســـــمـــــاحـــــة، طـــــال 

يسي و ... عرت
، بـــدأ جزء 

ً
عــى مـــدى أكـــرث مــن 42 عــامــا

ي يــومــهــم  ــالـــم الـــــعـــــر�ب مـــهـــم مــــن قــــــراء الـــعـ
" واستيقظوا  بفارغ الصرب مع "السفري
ي لــديــك الــصــبــاح هــذا  عــى الـــنـــداء الــقــلــ�ب
ورافقتهم التقلبات مــن حولهم لحظة 
ــــذا الـــمـــنـــرب الـــبـــلـــيـــغ. لــكــن  بــلــحــظــة مــــع هــ
لـــلأســـف، عشية الـــعـــام الــجــديــد، وبعد 
مـــرور ســنــوات عــديــدة لا تــنــس، خفت 

هذا الصوت دون أن يريد إرادته.
ي هذا القتل الصامت لحق السفري 

ويــأ�ت
اطــــوريــــة  ي وقـــــت ســقــطــت فـــيـــه الإمــــرب

�ز
- ي ــــر�ب ــعـ ــ الإعــــامــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــحــور الـ

ــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة  ــــى الـــمـــجـ ي عــ الــــــعــــــرب
ــبـــوط وتـــمـــزق جــســد الأمـــة  مــثــل الأخـــطـ
بالقوة. اليوم جاء دور »طال سلمان« 
«؛ ونــــأمــــل الا يـــســـلـــب مــنــا  و»الـــــســـــفـــــري
دومــيــنــو "الــقــتــل الــصــامــت" الأصــــوات 

. المؤثرة غداً
: ي ثم علينا أن نواجه مرارة النداء ال�ت

ــــوت الــــفــــأس مــن  لــــم يـــعـــد نـــســـمـــع صــ
بيستون بعد الآن

يبدو الأمر كما لو أن فرهاد قد ذهب 
ين إلى منام ش�ي

 ، اعتقاده بأن هذه "الأمة" ولدت لتبيت
ي 

ز لاحتجاج �ز واعترب تواجد المواطنني
ها لمدة  شــوارع الجزائر والسودان وغري
 عى هذا الادعــاء. 

ً
ثاثة أشهر دليلًا حيا

كــمــا أشــــاد بــالــيــمــن الــبــطــل الــــذي سيهزم 
، تحدث عن 

ً
ا الغزاة ويفضحهم. وأخـــري

ــــاق جــريــدتــه،  ألــــم انــقــطــاع صــــوت وإغــ
وقال إنه كان يحمل من خال صحيفته 
لــقــب "صــــوت مـــن لا صـــوت لــــه"؛ بعد 
 من الكتابة والنرش المتواصل..

ً
42 عاما

ــــرارا صــعــبــا؛ لــيــس لىي انــا  ــ "...لــــقــــد كــــان قـ
 لـــكـــل 

ً
فــــــقــــــط! بـــــــل كــــــــــان الأمــــــــــــر مــــــحــــــزنــــــا

ة  . وكانت هــذه الجملة الأخــري ز اللبنانيني
لطال سلمان قبل أن أودعه.

ثم عرضت عليه مقالىي بعنوان "وطن 
"، أستلهمته من عنوان العدد  با سفري
ــــري مـــن جــريــدتــه الـــــذي كــتــبــتــه بــهــذه  الأخــ
ي 2015. 

ي يناير/كانون الثا�ز
المناسبة �ز

كدليل عــى الشكر والتقدير، فهو قام 
؛  ز ي بيديه المرتجفتني

بالضغط عى كتيز
تنهدنا ومــن ثــم التقطنا صـــورة بأمل أن 

ي مرة أخرى...
نلتيت

اللقاء الذي لم يتحقق..

 » الوطن بلا »السف�ي
: إنقطع صوت 

ً
 ومــريــرا

ً
كان الخرب �يعا

صحيفة السفري اللبنانية!!!
 أن الصحيفة 

ً
ولعل أنــه لــم يتوقع أحـــدا

ي ثائر ومثالىي 
ي لبنا�ز

ي أسسها صــحــيز الـــ�ت
ــيـــع عـــام  ي ربـ

اســـمـــه "طــــــال ســـلـــمـــان" �ز
1974 )26 مــــــارس 1974( وإنـــضـــم 
ى  مــن خالها إلى أ�ة الصحافة الــكــرب
ي وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســم  ي الـــعـــالـــم الــــعــــر�ب

�ز

" بشعار "جريدة لبنان للعالم  "السفري
ي 

ي �ز ـــــر�ب ــعــ ــ ــالــــم الـــ ــعــ ي وجــــــريــــــدة الــ ـــــر�ب ــــعــ الـــ
لــبــنــان" ، إســتــطــاعــت جـــذب أكــــرب عــدد 
ي أقـــر وقــت 

ز والـــقـــراء �ز مـــن الــمــتــابــعــني
ممكن؛والصحيفة �عــان مــا وضعت 
عـــى عــنــوانــهــا الـــرئـــيـــسي شـــعـــار "صـــوت 
ي وجـــه كل 

مــن لا صـــوت لـــه" ووقــفــت �ز
ي تــعــرضــت لها  ــــ�ت الــمــحــن والـــضـــغـــوط الــ
، وخـــاصـــة  ي ــالــــم الــــــعــــــر�ب ــعــ الــمــنــطــقــة والــ
ــام  ز الــمــحــتــلــة ولــبــنــان مــنــذ الأيــ فــلــســطــني
 " الأولى لــصــدورهــا، وجعلت "الــســفــري
ز  مهمة نقل صوت الحقيقة والصادقني
ي العام الأول من 

أولوية لها،لدرجة أنه �ز
ز فيها  نــشــاطــهــا، تـــم اســـتـــدعـــاء الــعــامــلــني
إلى المحاكم ستة عرش مــرة، وأصبحت 
الصحيفة صوت أولئك الذين لم تُسمع 

ي أي مكان.
أصواتهم �ز

وخال 42 عاما من صدور الصحيفة، 
ي توقفت عن  باستثناء ثــاث مــرات الـــ�ت
الصدور لمدة أسبوع بأمر من المحكمة، 
وصلت هذه الرخة المدوية باستمرار 
ي الــعــالــم 

إلى آذان الــــقــــراء والــجــمــهــور �ز
ي الـــمـــحـــب لــلــحــريــة والــمــنــاهــض  ــــر�ب ــعـ ــ الـ
 عــــى نــفــوس 

ً
لـــاســـتـــكـــبـــار. وكــــــان ضـــيـــفـــا

ز لمعرفة الحقيقة  وأرواح المتعطشني
ي الأيام 

وسماع صوت الفضيلة. وح�ت �ز
الــصــعــبــة لــلــحــروب الــداخــلــيــة الــمــدمــرة 
ي كـــانـــت فيها  ي الأيــــــام الــــــ�ت

ي لـــبـــنـــان، و�ز
�ز

ي المعتدية  
قــــوات الاحـــتـــال الــصــهــيــو�ز

وت، لم يستطع أحد أن  بالقرب من بــري
يوقف صدور هذه الصحيفة ويسكت 
صــوتــهــا. ولــكــن كــيــف يمكن أن نصدق 
ي لم تستطع أن  بــأن هــذه الصحيفة الـــ�ت

توقفها الصواريــــخ والقنابل والاغتيالات 
ومــحــاولات اغتيال مسؤوليها وكتابها، 
وإســكــات صوتها ومنعها مــن الــصــدور، 
ــتــــمــــوت لأســـــبـــــاب اقـــتـــصـــاديـــة  بــــأنــــهــــا ســ
فــقــط؟!!! فهل يمكن إسكات الصوت 
 للحق 

ً
ز وناصرا  للصادقني

ً
الذي كان معينا

ي ظـــل الــحــيــاة الــمــضــطــربــة والــمــتــأزمــة 
�ز

للمنطقة؟
ها السفري دائما  لقد كانت كل كلمة تنرش
رمــــــزا لــلــصــمــود والــــمــــقــــاومــــة، وتــكــشــف 
ــان الــقــلــم  ــ مـــخـــطـــطـــات الأعـــــــــــداء. لـــقـــد كــ
الساحر البليغ لـ "طال سلمان"، رئيس 
" هـــذا الــرجــل المثقف  تحرير "الــســفــري
 يلهم 

ً
ــا والأديــــب الــقــوي، الـــذي كــان دومــ

ي الحق ولرجال المقاومة  الآمال، لمطال�ب
ز والأحـــــرار بــوجــه الاحــتــال  والــمــنــاضــلــني
ي والاســتــكــبــار الــعــالــىي لأكــرث 

الــصــهــيــو�ز
من أربعة عقود."... إن وضع حزب الله 
ي عى قائمة المنظمات الإرهابية 

اللبنا�ز
ي 

ئــة للكيان الــصــهــيــو�ز ي الـــواقـــع تــرب
هــو �ز

من الجرائم الــواضــحــة..." وهــذه كانت 
الــمــطــرقــة الــثــقــيــلــة والــــرخــــة الــمــدويــة 
ة عـــــى قــــــــادة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  الأخــــــــــــري
ي لــم يكن  ي إسطنبول، والــــ�ت

الإســــامي �ز
لدى أحد سوى طال سلمان الشجاعة 
للتعبري عنها.  ولهذا كان كبار المفكرين 
ي  ي العالم الــعــر�ب

ز �ز والــكــتــاب الــمــعــروفــني
يــتــنــافــســون لـــنـــرش كــتــابــاتــهــم وأفـــكـــارهـــم 
. وكانت صحيفة  ي السفري

وتحلياتهم �ز
 ، ز ي كل فصول عمرها الأربــعــني

السفري �ز
ي الــعــالــم 

دائـــمـــا، مــصــدر الــفــكــر الـــنـــرز �ز
ــيــــوم لا نـــتـــحـــدث فـــقـــط عن  . الــ ي الــــــعــــــر�ب
«؛ نحن  »صــحــيــفــة« اســمــهــا »الـــســـفـــري

«، والسفیر بدون »طلال سلمان« الوطن بلا »السفیر

لقد كان القلم 
الساحر البليغ لـ 

"طلال سلمان"، 
رئيس تحرير 

"السفير" هذا الرجل 
المثقف والأديب 
القوي، الذي كان 

 يلهم الآمال، 
ً
دوما

لمطالبي الحق 
ولرجال المقاومة 

والمناضلين 
والأحرار بوجه 

الاحتلال الصهيوني 
والاستكبار العالمي

ة الــســبــعــيــنــيــات  الـــــوفـــــاق- تُـــعـــتـــرب فـــــــرت
ــــري قــابــلــة لــلــتــكــرار  ة إســتــثــنــائــيــة وغـ فـــــرت
اء  ز والــخــرب بالنسبة لجميع الناشطني
ي تــــطــــورات غـــــرب آســـيـــا والــقــضــيــة 

�ز
الفلسطينية والــعــاقــات الإيــرانــيــة - 

العربية.

ي الميدان
 �ف

ــــان تـــأســـيـــس مــنــظــمــة  ي الــــمــــيــــدان، كـ
�ز

ي لبنان عقب 
التحرير الفلسطينية �ز

ي الأردن عــام 1970 
أيلول الأســود �ز

ز  ــبــــري مــــن الـــمـــقـــاتـــلـــني ووجــــــــود عــــــدد كــ
ي ذلـــك الــبــلــد، الــذي 

ز �ز الفلسطينيني
ــــوازن الـــقـــوى،  ــتـ ــ أدى إلى الإخــــــــال بـ
تــأســيــس الــحــركــة الــوطــنــيــة اللبنانية 
ــــدء نــشــاطــهــا عــــام 1973 وحــركــة  وبـ
أمــــل عــــام 1974، الـــحـــرب الأهــلــيــة 
ي لـــــبـــــنـــــان عـــــــــام 1975 ودخـــــــــول 

�ز
آلاف الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــســوريــة 
تـــحـــت اســــــم قـــــــوات الـــــــــردع الـــعـــربـــيـــة 
عــام 1976، قــيــام الــجــنــوب وإنــشــاء 
ي 

ي مــنــطــقــة عـــازلـــة �ز
الــجــيــش الـــلـــبـــنـــا�ز

ــنــــوب هــــــذا الـــبـــلـــد لــــدعــــم مــصــالــح  جــ
ي الــعــام نفسه، 

ي �ز
الــنــظــام الــصــهــيــو�ز

ــبـــهـــة  إنــــــــشــــــــاء جـ
الــــــــــــثــــــــــــبــــــــــــات 

ــــام 1977، إجـــتـــيـــاح  والــــمــــقــــاومــــة عــ
ي اللبنانية 

ي للأرا�ز
الجيش الصهيو�ز

ي عام 1977، عام 1978 وعملية 
�ز

ي اســـتـــمـــرت حــــ�ت عــام  ــــ�ت الاحــــتــــال الــ
2000، إنــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة 
ــا نــتــج عنه  ي إيـــــران عــــام 1979 ومــ

�ز
ي لــبــنــان، والـــــذي أدى 

ات �ز مـــن تـــغـــري
ــيـــس  ي نــــهــــايــــة الـــــمـــــطـــــاف إلى تـــأسـ

�ز
ــيـــة  حــــــزب الله والــــمــــقــــاومــــة الإســـامـ
مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات، وبـــعـــد ســنــوات 
وع الـــمـــقـــاومـــة  أســــــس مــــحــــور ومــــــــــرش
وع  ي الــمــنــطــقــة، الـــــذي واجـــــه مــــرش

�ز
الاســتــكــبــار والــصــهــيــونــيــة والاحــتــال 
والتبعية والهزيمة الذاتية والتكفري 
وإرهـــاب داعـــش انــتــصــارات عظيمة 
ي المنطقة، 

عطّلت موازين القوى �ز
كلها تــطــورات خلقت أجــــواء فــريــدة 
ي تـــــاريـــــــــخ الـــعـــالـــم كـــلـــه، الأمـــــر الـــذي 

�ز
 بــالــنــســبــة لجيل 

ً
 ومــتــكــررا

ً
كـــان فـــريـــدا

ي ذلــــك 
ز �ز ــيــــني ــاســ ــيــ ز الــــســ الــــنــــاشــــطــــني
الوقت، وهو أمر مستحيل.

ــة  ــاســ ــيــ ــــر والــــســ ــكـ ــ ــفـ ــ ــال الـ ــ ــــجــ ي مــ
 �ف

والحركة الإسلامية
ي مجال الفكر والسياسة والحركة 

�ز
ي الــمــجــتــمــع 

ــيـــمـــا �ز الإســــامــــيــــة، لاسـ
ــر ثــــاثــــة  ــ ــهـ ــ ــــان، ظـ ــنــ ــ ــبــ ــ ي لــ

ــــ�ي �ز ــيــ ــ ــــشــ الــ
عــلــمــاء مــجــاهــدون إســامــيــون، هــم: 
الــــمــــرحــــوم الـــســـيـــد مــــــوس الــــصــــدر، 
والشيخ محمدمهدي شمس الدين، 
ز فـــضـــل الله  والـــســـيـــد مـــحـــمـــدحـــســـني
 
ً
ي الستينيات، حيث بــذلــوا جــهــودا

�ز
ة مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات ومــا  كـــبـــري
بــعــدهــا، وأنــشــأوا مــؤســســات شيعية 
يـــــة؛  ــيــــة وخـــــري تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وخــــدمــ

ء بــــعــــض رجـــــال  ي ــــد ذلـــــــــك، مــــــــــيب ــعـ ــ وبـ
ز مثل السيد عيس  الــديــن الإيــرانــيــني
ي والــســيــد مــحــمــد غـــروي 

الــطــبــاطــبــا�ئ
ي نــفــس الـــعـــقـــد، تــأســيــس 

هــــم �ز وغــــري
الــمــجــلــس الإســــــامي الــشــيــ�ي الأعـــى 
ي لـــبـــنـــان وانــــتــــخــــاب الـــســـيـــد مـــوس 

�ز
 له عام 1969 والشيخ 

ً
الصدر رئيسا

مـــحـــمـــدمـــهـــدي شــــمــــس الـــــديـــــن عــــام 
1975، ظــهــور الــحــركــات الإسامية 
الشيعية مثل حركة الشباب المسلم 
ي  ودور الشهيد محمد صالح الحسي�ز
الـــذي انــضــمّ فيما بــعــد إلى الــمــرحــوم 
ي فحص. وعشية انتصار 

السيد ها�ز
ــيــــة، أســـســـت لــجــان  ــثـــــورة الإســــامــ ــ الـ
ــــاط حـــزب  ــــشـ ، ونـ الـــعـــمـــل الاســــــــــــامي
ي  الـــدعـــوة الإســامــيــة وفــرعــه الــطــا�ب
ي إتـــحـــاد الــطــاب   يـــعـــ�ز

ً
الــنــشــط جـــــدا

ي أصــدرت  ز والــ�ت ز اللبنانيني المسلمني
مجلة "المنطلق" الخالدة، تشكيل 
ي بعد انتصار  اللجان الإسامية وال�ت
ــتـــعـــاون مــــع لــجــان  ــالـ ــثـــــورة قـــامـــت بـ ــ الـ
الـــعـــمـــل الاســــــــامي ومــكــتــبــة الــشــهــيــد 
مطهري بإطاق لجان الدعم للجان 
الإســـامـــيـــة. قــيــام الـــثـــورة الإســامــيــة 
ــــود  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلى وجـــ
ي 

ة �ز ي هـــذه الـــفـــرت
ز �ز ز إيـــرانـــيـــني مــقــاتــلــني

 
ً
صــفــوف فــتــح وأمـــــل، فــإنــهــم جميعا
 مـــــن فـــصـــول 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــلـــون فــــصــــلًا هـ ـ

ّ
ــك يـــشـ

الــحــركــة الإســامــيــة الشيعية وحركة 
ي الــعــر 

الــفــكــر الــســيــاسي الــشــيــ�ي �ز
المعاصر.

 عـــى آخــــر روّاد الــصــحــافــة 
ً
 حــــــدادا
العربية

ـــلـــت 
ّ
ي مـــــثـــــل هــــــــــذه الأجـــــــــــــــــــواء، شـــك

�ز

فــســيــفــســاء الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 
ي كـــانـــت مـــــرآة لــلأفــكــار  ي لـــبـــنـــان، الــــــ�ت

�ز
ــتــــالىي حـــرّيـــة  ــالــ الــســيــاســيــة لـــلـــعـــالـــم، وبــ
الفكر والتعبري والصحافة والأحزاب، 
ي العالم 

 عــى الأقــــل �ز
ً
 فـــريـــدا

ً
نــمــوذجــا

 
ً
، وجـــعـــل مــــن لـــبـــنـــان مــوطــنــا ي الــــــعــــــر�ب
ز الـــــعـــــرب  ز والــــــمــــــقــــــاتــــــلــــــني لــــلــــمــــثــــقــــفــــني

. ز والمسلمني
ي الــوطــن 

؛ جـــريـــدة لــبــنــان �ز "الـــســـفـــري
ي 

ي �ز ي وجـــريـــدة الـــوطـــن الــــعــــر�ب الــــعــــر�ب
لــــبــــنــــان" أو "صــــــــوت مَـــــــن لا صــــوت 
ــــال  لـــــــــــه" أصــــــــــدرهــــــــــا الـــــــمـــــــرحـــــــوم طــ
ســلــمــان الـــذي وافــتــه المنية يـــوم 25 
ي مــثــل هــــذه الـــظـــروف 

أغـــســـطـــس، �ز
ي مـــــــــــارس 1974. ورغـــــــــــم أن لـــه 

�ز
 حـــافـــلًا بــالــجــهــود الــصــحــفــيــة 

ً
ــا تـــاريـــخـ

ق،  ــــال، والــــــــــرش ــــضـ ــنـ ــ ي مـــــجـــــات: الـ
�ز

والـــحـــوادث، والأحــــد، والــصــيــاد، كما 
ي الكويت 

أصــدر مجلة دنيا العرب �ز
ة، إلا أنــــه كــــان مـــن الــصــعــب  مــنــذ فــــــرت
ي  عــلــيــه مــنــافــســة صــحــيــفــة الــنــهــار الـــ�ت
دخـــلـــت عـــالـــم الــصــحــافــة قــبــلــه بــــ41 
 .  عــام 1933 كــان عملًا شجاعاً

ً
عاما

وصـــادف أن كــانــت صحيفة السفري 
ي دافــعــت عن  الوطنية الــيــســاريــة الـــ�ت
الــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــمـــقـــاومـــة 
ي منافسة شديدة 

، �ز
ً
الإسامية لاحقا

مع صحيفة النهار اليمينية، وأبلت 
ي مهمّتها الصحفية.

 �ز
ً
باءً حسنا

ــفـــ�ي وطـــــلال  ــلـــسـ  الــــــــــدور الــــــدائــــــم لـ
سلمان

ي الـــــــــدور الـــــدائـــــم لـــلـــســـفـــري وطـــــال 
�ز

ي اعـــتـــبـــاره رائـــد 
ســـلـــمـــان، الـــــذي يـــنـــبـــ�ز

ز  الصحافة العربية بعد محمدحسنني

ي بــــدايــــة عــر 
 �ز

ً
هـــيـــكـــل، ذلـــــك أيــــضــــا

ي والــمــســمــوع 
ضــعــف الإعـــــام الـــمـــر�ئ

ي 
، يـــكـــيز ي

و�ز وقــــلــــة الإعـــــــــام الإلـــــــــكـــــــــرت
ي كـــتـــب فــيــهــا أشــــخــــاص عــظــمــاء  الــــــــ�ت
ذوي إهـــــتـــــمـــــامـــــات مــــتــــنــــوعــــة مـــثـــل 
عـــصـــمـــت ســــيــــف الـــــــدولـــــــة، وجـــــــورج 
قـــرم، وبـــال الحسن، وعبدالرحمن 
ي، وســلــيــم  ــبــــــرش ــ ــنـــيـــف، وطــــــــارق الــ مـ
ــــدي، وكـــانـــت  ــويـ ــ الــــحــــص، وفــــهــــىي هـ
هـــذه الــجــريــدة مــوطــن الــراحــل رسّـــام 
ي  ي نــــا�ب الــكــاريــكــاتــري الـــســـيـــاسي الــــعــــر�ب
الـــعـــىي الـــــذي، بــعــد نــحــو نــصــف قــرن 
ي لندن، لا يزال لم يظهر 

من مقتله �ز
له خليفة.

ــيـــت وتــــحــــدّثــــت مـــــع طـــال  ــتـــقـ قـــــد الـ
ي مــنــاســبــات 

ــــرات و�ز ســلــمــان عــــدة مـ
ي كمستشار  مختلفة، وخـــال مهم�ت
تيب  ي لبنان، قمت بالرت

ي لإيران �ز
ثقا�ز

ي اســتــضــافــتــهــا  ــــ�ت ــــران الــ لــرحــلــتــه إلى إيــ
المديرية العامة للصحافة والإعام 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة 
. رغم أنها لم تكن  والإرشاد الإسامي
رحلته الوحيدة لإيران، ورافق الإمام 
ي 

ي مـــن بـــاريـــس إلى طـــهـــران �ز الــخــمــيــ�ز
تلك الرحلة التاريخية وأجرى مقابلة 
مــع مــؤســس الجمهورية الإسامية. 
ــــال ســلــمــان  ــــإن طــ لــــســــوء الــــحــــظ، فــ
الـــــــذي كـــــان إجـــــــــراؤه الـــمـــقـــابـــات مــع 
 
ً
 مهما

ً
العديد من القادة العرب جزءا

اطـــــه قــبــل  مــــن جــــهــــوده، فـــرغـــم إشـــــرت
الرحلة وإصرار المستشارية الثقافية 
ي لبنان وجهود الإدارة العامة 

لإيران �ز
، إلا أنه  ي للصحافة والإعـــام الأجــنــ�ب
ن من إجراء حوار مع السيد 

ّ
لم يتمك

ي رئيس الجمهورية الإسامية 
روحا�ز

الإيرانية آنذاك.
لا أعـــرف مَــن قــال إن الــســيــاسي ليس 
مَــــــــن يـــــعـــــرف مــــــــ�ت يـــــدخـــــل الــــســــاحــــة 
السياسية، بل مَن يعرف م�ت يخرج 
مـــن الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة ويـــنـــرف. 
ز  كــان طــال سلمان أحــد السياسيني
ز الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا إغـــاق  والـــصـــحـــفـــيـــني
ي 

 �ز
ً
صــحــيــفــة الـــســـفـــري بــعــد 42 عـــامـــا

ي ذروة شــهــرتــه، 
ربــيــع عــــام 2015 �ز

بــــل الـــحـــاجـــة إلى وجـــــــــوده. وإذا كـــان 
مـــا ســمــعــتــه مـــن بــعــض الـــمـــصـــادر أن 
ذلك كان لأنه لم يكن يعلم ولم يكن 
ي ستتبعه بها   من الطريقة ال�ت

ً
متأكدا

الصحيفة، فـــإن هـــذا الــــرأي وبــراعــتــه 
وحــرصــه عــى الــحــفــاظ عــى السفري 
ي مـــــا يــــقــــرب مـــــن نــــصــــف قـــــــرن مــن 

�ز
ي المنطقة.

الاضطرابات السياسية �ز
ــــوم، قـــــد يـــكـــون  ــيــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــيـــل الــ
الإعــــام الــمــكــتــوب قــد فــقــد مكانته؛ 
ي مسار 

لكن رسالة السفري ودورهــا �ز
الفكر السياسي والعمل والنضالات 
ي ســيــظــل 

ي نـــصـــف الــــقــــرن الـــــمـــــا�ز
�ز

. قاً مرش
ــــذه الــــمــــذكــــرة، ســـأذكـــر  ي نـــهـــايـــة هـ

و�ز
مــجــلــة الـــســـفـــري الـــشـــهـــريـــة وأكـــــــرث مــن 
ة من أعماله المنشورة، وأطلب  عرش
ز نخب  ز بــالارتــبــاط بــــني مــن الــمــهــتــمــني
ــراتــه 

ّ
ي نـــرش مــذك إيــــران والــعــالــم الـــعـــر�ب

ي مـــجـــال الــصــحــافــة بــكــتــاب تحت 
�ز

عنوان "كتابة عى جدار الصحافة" 
باللغة الفارسية.

ــــال ســـلـــمـــان وكـــل  لـــتـــخـــلـــد ذكــــــــرى طـــ
ي 

ز وأهل القلم والصحافة �ز المناضلني
ة المقاومة الوطنية العربية وعر  فرت

ما قبل المقاومة الإسامية.

بية  على آخر روّاد الصحافة العر
ً

حدادا محمدمهدي شريعتمدار
المستشار الثقافي الإيراني السابق


